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(١)
لا يحدد حقل الدراسات الثقافية علاقة الرواية بالأمة في إطار النظرية الأدبية فقط, إنما يحددها 
أيضا في حقل الدراسات السياسية، ودراسات ما بعد الاستعمار، ومناهج الحقول اللسانية 
وأقسام قراءات موقع الإثنية، كما انه لا يعينها بوصفها الحامل السياسي للإشارات الاجتماعية، 
أو نظم الترميز الطبقية كما وردت بشكل بين عند باختين، أو التشكيلات السوسيوسياسية كما 
وردت في كتابت جوليا كريستفا المبكرة، لا سيما قراءتها للأعمال النثرية لدوسال، فقط، إنما 
يعينها بوصفها حاملاً للاستعارات القومية، فلم تعد الأمة سرداً مجرداً كما وردت في تعبير 
هومي بابا اللامع، بأن الأمة هي السرود التي تفقد أصولها في الأساطير القديمة، ولا تلتقي 
آفاقها إلا في الخيال (١٩٩٠,٢Bahbah) إنما تقوم الأمة بعملية إنتاج سردي واسع  عن طريق 
من  إلا  الدور  هذا  يتجلى  ولا  القومية،  الاستعارات  على  مشتمل  إطاري  أدبي  كجنس  الرواية 
خلال قيام الرواية باحتواء وتبني طقوس الجماعة وتبني ثقافتها وأزيائها، ومطبخها ورموزها، 
لتصبح جزءاً من الأجهزة السياسية الموجهة, ومن ثم تقوم بإعادة إنتاج مخزون الذاكرة الجماعية 

ــــــدرللوصول إلى خيال سياسي موحد للأمة. ــــــي ب عــــــل

مقاهٍ   لعبت دوراً   ثقافياً  
 وسياسياً   متميزاً
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